( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِـمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَـافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُـولُواْ قَوْلاً سَـدِيدًا (9) ) .

 [ النساء : 9 ] .
-----------
( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ ) قيل : نزلت في الأوصياء كما ذهب إليه طائفة من المفسرين، وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم  .

· قال ابن كثير : وقيل المراد بقوله ( ... فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ) في مباشرة أموال اليتامى ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ) حكاه ابن جرير عن ابن عباس ، وهو قول حسن ، يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً ، أي : كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك ، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم .
· وقال الرازي لما ذكر الأقوال في الآية : ...القول الرابع : أن هذا أمر لأولياء اليتيم ، فكأنه تعالى قال : وليخش من يخاف على ولده بعد موته أن يضيـع مال اليتيم الضعيف الذي هو ذرية غيره إذا كان في حجره ، والمقصود من الآية على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله ، وأن يترك نفسه في حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف لهم مالاً .
· قال القاضي : وهذا أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة في باب الأيتام ، فجعل تعالى آخر ما دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها ، ولا شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث في هذا المقصود .
وقال آخرون : إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته ، أمروا بتقوى الله ، وبأن يقولوا للمحتضر قولاً سديداً من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم ، وإلى الوصية بالقرب المقربة إلى الله سبحانه ، وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورثته ، كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس [ قاله الشوكاني ] .
· وقال الآلوسي : قيل: إنه أمر لمن حضر المريض من العوّاد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضرّ بهم بصرف المال عنهم ، ونسب نحو هذا إلى الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير.
( فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ) بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، وأداء ما يجب عليهم من حقوق لليتامى والمساكين والورثة وغيرهم من أصحاب الحقوق ، وأن يحذروا من الجور والظلم .
· قال الرازي : لا شك أن قوله ( وَلْيَخْشَ الذين لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيَّةً ضعافا خَافُواْ عَلَيْهِمْ ) يوجب الاحتياط للذرية الضعاف .
( وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ) القول السديد هو القول الصواب العدل الموافق للشريعة . 
سمي سديداً لأنه يسد مكانه ، فيناسب الحال والمقام ، فأحياناً يكون القول اللين هو السديد ، وأحياناً يكون القول الشديد هو السديد ، فلكل مقام مقال .
وقد قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) . 

· قال الآلوسي : قوله تعالى ( وَلِيَقُولُواْ ) لليتامى أو للمريض أو لحاضري القسمة ، أو ليقولوا في الوصية ( قَوْلاً سَدِيداً ) فيقول الوصي لليتيم ما يقول لولده من القول الجميل الهادي له إلى حسن الآداب ومحاسن الأفعال ، ويقول عائد المريض ما يذكره التوبة والنطق بكلمة الشهادة وحسن الظن بالله ، وما يصده عن الإشراف بالوصية وتضييع الورثة ، ويقول الوارث لحاضر القسمة ما يزيل وحشته ، أو يزيد مسرته ويقول الموصي في إيصائه ما لا يؤدي إلى تجاوز الثلث .
الفوائد :

1- التحذير من أكل أموال اليتامى ظلماً ، وتذكير من يفعل ذلك بأنه قد يحصل مثل ذلك لأولادهم .

2- يجب على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه ، فكما يحب أن يعامل أولاده بعد موته معاملة طيبة ، فكذلك يجب عليه هو أن يعامل أولاد الناس معاملة طيبة ، وفي الحديث ( وليأت إلى الناس الذي يحب أن يـؤتى إليه ) .

3- وجوب تقوى الله ، وإعطاء كل ذي حق حقه .

4- أن من علامات التقوى الحرص على أداء الحقوق .

5- من علامات ضعف التقوى التهاون في أداء الحقوق .

6- ينبغي على المسلم أن يختار لقوله : أن يكون سديداً .

7- التحذير من الكلام غير السديد .

8- أن الكلام الطيب السديد له تأثير في القلوب .

9- التذكير بقوله ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ). متفق عليه
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) ) .
 [ النساء : 10 ] .

-----------

( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ) أي : يتلفونها بأي طريقة كانت ، سواء بسرقة أو عبث بها  أو التصرف فيها لنفسه .

· خص الأكل بالذكر ، لأنه أعم وجوه الانتفاع بالمال وأهمها ، وهو كسوة البطن ، وأهم ما يجمع المال من أجله .
( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ) قيل : ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوجب لهم النار ويؤول بهم إليها ، وقيل : ما يأكلون إلا ناراً تشتعل وتتأجج في بطونهم ، وهذا أصح ، لأن الجزاء من جنس العمل .

· وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها للتوكيد والمبالغة .

 كقوله تعالى ( ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ) ، وكقوله تعالى ( وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ) وكما يقال : أبصرت بعيني .

· قال أبو حيان : وعرض بذكر البطون لخستهم وسقوط هممهم والعرب تذم بذلك .

( وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) أي : سيدخلون نار متوقدة مشتعلة ويحرقون فيها ويقاسون حرها ، قال ابن كثير في قوله تعالى ( سأصليه سقر ) أي : سأغمره فيها من جميع جهاته .

· قوله ( سعيراً ) بمعنى مسعورة متوقدة مشتعلة ، والمراد شدة حر جهنم .

· والآية دليل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب .

كما قال تعالى (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ) .

وقال تعالى في هذه الآية (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) .

وقال تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) .

وقال ( ( اجتنبوا السبع الموبقات : ... وذكر منها : وأكل مال اليتيم ) متفق عليه .

وعن أبي هريرة . قال : قال ( ( أحرّج مال الضعيفين : المرأة واليتيم ) أي : أوصيكم باجتناب مالهما .

· قال الرازي : ... وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى ، لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة ، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله ، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى .

· قال السعدي : قوله تعالى ( ظلماً ) أي : بغير حق ، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف ، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى .

· وقال الرازي : دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم ، وإلا لم يكن لهذا التخصيص فائدة ، وذلك ما ذكرناه فيما تقدم أن للولي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف. 
· بعض الأسباب التي تكون سبباً في دخول النار :
أولاً : أكل مال اليتيم .

كما في هذه الآية .

ثانياً : الشرك بالله تعالى .   

قال تعالى  ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) .

وقال ( ( من مات وهو يدعو الله نداً دخل النار ) رواه البخاري .
ثالثاً : الكذب على رسول الله ( .

 قال رسول الله ( ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) متفق عليه .

رابعاً : الكلمة من سخط الله .

 قال رسول الله ( ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخـط الله لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار سبعين خريفاً ) متفق عليه .

خامساً : تعذيب الحيوان .
قال ( ( عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْض ) متفق عليه .
سادساً : غش الرعية .

قال ( ( أيما راعٍ غش رعيته فهو في النار ) رواه الأمام أحمد .

سابعاً : التبرج والسفور .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( (صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا). رواه مسلم 
ثامناً : الهجر والتقاطع .
قال ( ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار ) رواه أبو داود .

تاسعاً : اللعن وكفران العشير .

قال النبي ( للنساء ( يا معشر النساء تصدقنَ فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة : لما يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) رواه البخاري . معنى العشير : الزوج .

عاشراً : الجسم الذي نبت بالحرام .
قال ( ( أيما جسم نبت على سحت فالنار أولى به ) رواه أحمد .

الحادي عشر : ظلم الناس بأخذ حقوقهم .
قال ( ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة و إن كان قضيباً من أراك  ) متفق عليه . 

 الثاني عشر : الفجور  
قال ( ( ... وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) متفق عليه .

الثالث عشر : قتل النفس وهو الانتحار والعياذ بالله .

قال النبي ( ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ فيها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) متفق عليه .

الرابع عشر :  القاضي الذي يعرف الحق ولا يقضي به .
قال ( ( القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة ، رجل عرف الحق فقضى به فهو بالجنة ، ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس جهلاً فهو في النار ) . رواه أبو داود
الخامس عشر :  المكر والخداع .
 قال ( ( المكر والخديعة في النار ) .
الفوائد :

10- تحريم أكل أموال اليتامى وأنه من الكبائر .

11- حرص الشريعة على الضعفاء والاهتمام بأمورهم .

12- إثبات النار .

13- إثبات شدة عذاب النار .

14- أن أهل النار ليسوا على درجة واحدة في العذاب .

15- بيان سبب من أسباب دخول النار وهو أكل أموال اليتامى ظلماً . ( الأحد : 11 / 1 / 1433هـ ) .
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